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المحاضرة رقم:02
عنوان المحاضرة:
النقد الأسلوبي.
في ماهية الأسلوبية والأسلوب:
   جاء مفهوم الأسلوب لغة في معجم لسان العرب «السطر من النخيل (...) وكل طريق ممتد (...) والأسلوب الطريق والوجه والمذهب..».[footnoteRef:2] [2:  - يوسف وغليسي، النقد الجزائر المعاصر من (اللانسونية) إلى الألسونية)، ص143.] 

   وهو مشتق من الكلمة اللاتينية « "stilus" يعني (أي مثقب يستخدم في الكتابة)، هو طريقة في الكتابة، وهو استخدام الكاتب لأدوات تعبيريةمن أجل غايات أدبية..»[footnoteRef:3] لكل كاتب أسلوبه في الكتابة فهو إنزياح فردي متميز. والأسلوب عند رولان بارت «شيء الكاتب، هو روعته وسجنه، إنه عزلته...»[footnoteRef:4] الأسلوب تعبير عن خصوصية الكاتب. [3:  - المرجع نفسه، ص143.]  [4:  - المرجع نفسه، ص143.] 

   "والأسلوبية هي الوريث الشرعي لعلم البلاغة، لذلك يمكن أن تكون الأسلوبية بمثابة إمتداد للبلاغة وتفي لها في نفس الوقت أيضا على حد تعبير المسدي"[footnoteRef:5] [5:  - المرجع نفسه، ص144.] 

   أهم شيء إهتمت به الأسلوبية  هي البحث عما يتميز به الخطاب الفني عن غيره من الخطابات «هذا التميز غالبا ما يتحقق عن طريق خرق القواعد المعروفة للنظام اللغوي العادي، سواء في مستواه الصوتي أو الصرفي، أو التركيبي أو الدلالي... فشعرية الكتابة تأتي من الشيء غير المتوقع أو خيبة الانتظار... وهذا ما يسمى في الدراسات النقدية الحديثة بالانزياح أو الإنحراف الأسلوبي».[footnoteRef:6] [6:  - بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، نمطية إقرأ، قسنطينة، (ط 1)، 2006، ص156.] 

   المرسل هنا الغاية من خطابه ليست الإبلاغ فقط بل تجاوزته إلى التأثير والإنفعال والإنزياح في مفهوم "جان جوكهين" «هو المجاوزة الفردية أو طريقة في الكتابة خاصة بمؤلف واحد» [footnoteRef:7] من خلال هذا التعريف تكسر قاعدة أنه لكل دال مدلول لتتجاوزها بأنه لكل دال مدلولات لا نهاية لها، ولانزياح مسميات عديدة "العدول، التجاوز، الانحراف، التوسع والاتساع، والفضح والخرق... الخ"[footnoteRef:8] [7:  -بشيرتاوريريت في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص156.]  [8:  - ينظر: المرجع نفسه، ص156.] 

يعرف جاكبسون الأسلوبية بقوله: «إنها بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب، أولا، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيا»[footnoteRef:9] م خلال هذه المقابلة التي أجراها بين الكلام العادي والخطاب الفني توصل جاكبسون إلى مفهوم الشعرية. [9:  - المرجع نفسه، ص156.] 

"من خلال هذه التعريفات نتوصل إلى أن "الأسلوب ثقافة تستخدم لنقل الأفكار وتصوير الخواطر، وأن الأسلوبية آلة تعمد إلى تفكيك الأسلوب للوقوف غلى عناصره وعلاقتها..." [footnoteRef:10] الأسلوبية تبحث في سمات التفرد والتميز قي الخطاب الفني، كما يضيف "بول فاليري" (poul vaten) بأن «الأسلوب انزياح بالنسبة للقواعد»[footnoteRef:11] لهذا يسعى كل كاتب إلى البحث عن أسلوبه الخاص ليجعله متفردا ويعبر عن شخصيته، فالأسلوب هو الكاتب أو الشخص والأسلوبية هي علم دراسة الأسلوب. [10:  - ينظر : المرجع نفسه، ص 157. ]  [11:  - المرجع نفسه، ص158 – )2) -] 

بين الأسلوبية والبلاغة:
   الأسلوبية هي الوريث الشرعي لعلم البلاغة حيث قامت على أنقاضها بعد أن وجدت رؤيتها الفصلية بين الدال والمدلول وجردتها من معياريتها؛ من هنا انطلق الناقد المغربي "محمد عزام" في ابراز الفروق الجوهرية بين المنظور البلاغي والمنظور الأسلوبي:
«- أن البلاغة علم معياري يرصد الأحكام المعيارية التقييمية...وموضوعه هو بلاغة البيان.
· الأسلوبية تنفي على نفسها كل معيارية...تتحدد الأسلوبية بقيود منهج العلوم الوصفية
· البلاغة ترمي إلى خلق الإبداع بوصاياها التقييمية، في حين تسعى الأسلوبية إلى تعليل الظاهرة الإبداعية بعد أن يتقرر وجودها» [footnoteRef:12] بالإضافة إلى معيارية البلاغة ووصفية الأسلوبية، نجد أن البلاغة فصلت بين الدال والمدلول والأسلوبية عملت على الربط بينهما. [12:  - المرجع نفسه، ص160.] 

الإشارا ت الفلسفية والأصول البلاغية لعلم الأسلوبية:
   للأسلوبية أصول فلسفية قديمة حيث تحدث عنها "أرسطو" في كتابة "الخطابة" «عن التجليات الأولى لهذا العلم في صورته المبكرة حيث تحدث عن الأسلوب وفرق بين الأسلوب الجميل والأسلوب القبيح...»[footnoteRef:13] كما ذهب جايسون في كتابة "الأسلوب الرفيع" إلى «تأثير اختيار الألفاظ، والكلمات النفاذة في حسن الأسلوب، والتأثير في الملتقى، لا سيما إذا أتقن الشاعر استخدام الصور والمجاز والعبارة النبيلة»[footnoteRef:14] ونفس الأمر لاحظه "كونتليان (Quintition) «ذهب إلى القول بأن النصوص تتفاضل فيما بينها تبعا لقدرة المبدع، على التصرف بالمادة المستخدمة في كتابة النص»[footnoteRef:15] كما ظهر اهتمام العرب منذ القدم بالأسلوبية "أقدم من استخدم هذه اللفظة هو الباقلاني في كتابه "إعجاز القرآن"...كما تطرق إلى اختلاف الأسلوب باختلاف الموضوع...وقد جعل القاهر الجرجاني من كلام البقلاني عن الطريقة والأسلوب كلام على  النظم الذي هو أشمل وأعم دلالة من الأسلوب[footnoteRef:16]...حيث استخدم كلمة أسلوب للدلالة على التفرقة بين نظم ونظم آخر لهذا أطلق عبد القاهر الجرجاني على هذه الفروق بين نظم في المدح والنظم في الغزل مثالا باسم الأسلوب. [13:  - المرجع السابق، ص161.]  [14:  - بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص161.]  [15:  - المرجع نفسه، ص162.]  [16:  - المرجع نفسه، ص162-163.] 

الأصول اللسانية لعلم الأسلوبية:
   اعترف النقاد الغربيين بالأصول اللسانية الأسلوبية منهم "رومان جاكبسون" و"ميشال أريفي" (Michel Arrive) الذي يقول «إن الأشلوبية وصف للنص الأدبي حسب طرائق مستقاة من الألسنية»[footnoteRef:17] أما ريفاتار «فإنه ينطلق من تعريف الأسلوبية بأنها علم يهدف إلى الكشف عن العناصر المميزة التي يستطيع بها المؤلف مراقبة حرية الإدراك...فينتهي إلى إعتبار الأسلوبية ألسنية»[footnoteRef:18] بهذه الطريقة يمكنه أن يفرض على المتلقي وجهة نظره. [17:  - المرجع نفسه، ص168.]  [18:  - المرجع نفسه، ص169.] 

تقوم الأسلوبية على ثنائية تكاملية جاء بها "دي سوسير" حيث «فكك مفهوم الظاهرة الألسنية إلى واقعين أو إلى نقل ظاهرتين وجوديتين: ظاهرة اللغة وظاهرة الكلام’ فاللغة عنده كنز يدخره الأفراد الذين ينتمون إلى مجموعة واحدة عبر ممارسة الكلام، وهي منظومة نحوية موجودة بالقوة في كل دماغ... أما الكلام فهو عكس ذلك عمل فردي»[footnoteRef:19] [19:  - المرجع نفسه، ص169_170.] 

   فاللغة هي ملك للجماعة تواضع عليها الجميع، من هنا نجد أن الأسلوبية أخذت هذه الثناية لأنها تدرس الخطاب الأدبي انطلاقا من اللغة، «تبقى اللغة قاسما مشتركا كبيرا بين الأسلوبية واللسانيات بل هي آلية من آليات الاشتغال الأسلوبي واللساني على حد سواء...فوقائع الأسلوب لا يمكن التقاطها إلا على مستوى اللغة»[footnoteRef:20] من هنا نلاحظ أن الأثر اللساني أصبح واضحا، كل هذه المؤثرات جعلت من الأسلوبية حقلا ألسنيا. [20:  - المرجع السابق، ص176.] 

اتجاهات الأسلوبية:
   يعتبر الناقد شارل بالي " c.Bally" من وضع النبات الأولى للأسلوبية، ليأتي بعده طائفة من الأسلوبيين اللذين شقوا طرقا واتجاهات لهذا العلم الجديد منهم: ماروزو، مارسيل كريسوا، روبرت ساس، ستيفن أولمان، بيار غيرو، ليوسبيترز، ميخائيل ريفاتير، رومان جاكبسون،[footnoteRef:21] حيث نجد غيرو يقسمها إلى أربعة أقسام: [21:  - يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص144.] 

1/ الأسلوبية الوصفية: أسلوبية التعبير (يأتي على رأسها "بالي" وتعني بالقيم التعبيرية ولمتغيرت الأسلوبية)[footnoteRef:22] رائدها "شارل بالي" حيث اهتم بالموجات العاطفية التي يرسلها الكلام المنطوق «تدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية مضامينها الوجدانية أي أنها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المعبر عنها لغويا، كما تدرس فعل الوقائع على حساسية»[footnoteRef:23] فاللغة هنا هي صورة للفكر وتحمل مشاعر وأحاسيس المتكلم، التي تترك أثرا عند المتلقي، وهذه التدفقات العاطفية تمثل مجال البحث الأسلوبي عند "بالي". [22:  - المرجع نفسه، ص144.]  [23: - بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج انقد الأدبي المعاصر، ص178، 179.] 

   لقى "شارلبالي" نقدا وذلك لتركيزه على الكلام المنطوق، وابتعاده عن الاهتمام بالأسلوب الأدبي، وأهمل كذلك الاهتمام بالتطبيقات الفردية؛ لأنه كان يركز على قوة التعبير لدى الجماعة، لهذا ظهر اتجاه المدرسة المثالية الألمانية، ويطلق عليه اسم الأسلوبية الفردية، أو الأسلوبية الأدبية[footnoteRef:24]، حيث استطاعت هذه الأخيرة أن تواكب الحركة الأدبية في أوروبا والعالم خلال القرن العشرين. [24: - المرجع السابق، ص179-180.] 

2/ الأسلوبية الأدبية: (أسلوبية الرد – الأسلوبية التكوينية): «وتسمى أسلوبية الكاتب لقربها من الأدب واعتمادها على النقد ويأتي على رأسها ليوسبيتزر، وتعني بظروف الكتابة ونفسية الكاتب»[footnoteRef:25] شمل مجال دراسة أسلوبية الكاتب الفرد والجماعة «كما تدرس حيثيات هذا التعبير في علاقته بالأشخاص المتحدثين به، وتحدد[footnoteRef:26] أيضا بواعث اللغة وأسبابها، وهي من هذا الجانب أسلوبية توليدية» فكل سما أسلوبية هي عبارة عن طريقة خاصة لدى كل فرد تنزاح عن الكلام العادي، كما تسعى أسلوبية الكاتب في البحث في حالة الأديب النفسية ونصه الأدبي. [25: - يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص144.]  [26: - بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص180. ] 

   اهتمام "لويس بيدزر" بالفرد والمؤلف، لقى انتقادات كثيرة حيث «أحق عنه ريفاتير إغراقه في الذاتية، والانطباعية الأمر الذي أدى بتحليلة الأسلوبي إلى الانصاف بنسبة التحليل والابتعاد عن الموضوعية وما يأخذه "رينه ويلك" عن أسلوبية لويس بيدزر هو أنه جعل اللغة آخر مرحلة في التحليل»[footnoteRef:27] هذه الانتقادات أدت إلى ظهور أسلوبية جديدة على أنقاضها عني بنية النص، وهو الأسلوبية البنيوية. [27: - المرجع نفسه، ص184.] 

3/ الأسلوبية البنيوية:
   يمثلها كل من رومان جاكبسون وميشال ريفاتير «ترى أن النص يشكل بنية خاصة أو جهاز لغويا، يستمد الخطاب قيمة الأسلوبية منه»[footnoteRef:28] تربط هذه البنية علاقات داخلية متبادلة وهذا ماركز عليه "ريفاشر بهدف إبراز القيمة الأسلوبية للإشارة داخل النظام. [28: - يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر، ص145.] 

والإشارة بدورها تنتسب إلى بنيتين:
-»بنية الرسالة: التي تحتل الإشارة فيها موقع التركيب المحدد.
-بنية القانون: وهي التي تحدد مكان الإشارة في فئة الاستبدال، ومن كل هذا نلاحظ أن البنية تقوم على مفهومين:
-بنية نسقية: وهي مفهوم تقليدي.
-بنية القانون: وهي التي تحدد مكان الإشارة في فئة الاستبدال، ومن كل هذا نلاحظ أن البنية تقوم على مفهومين:
  -بنية نسقية: وهي مفهوم تقليدي.
  -بنية استبدالية: تأخذ الإشارات منها وظائفها وقيمها، وهناك بنية الخطاب وهي بنية تركيبية، تأخذ الإشارة منها آثارها المعنوية، وهذا مايعرف بمبدأ الاختيار والتأليف.»[footnoteRef:29] من خلال هذا نصل إلى أن الأسلوبية البنيوية هي تركيب بين البنيوية والأسلوبية، فالنص يتكون من جملة من العناصر ولا تتحدد قيمة العنصرالواحد إلا من خلال علاقة مع العناصر الأخرى. [29:  - بشير تاوريريت، محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص186.] 

4/الأسلوبية الوظيفية:
   رائدها "رومان جاكبسون" وتعنى بوظائف اللغة ونظريات التواصل.
«فقد اشتهر جاكبسون بترسيمة الرسالة الاتصالية وتحليله للوظيفة الشعرية في اللغة، حيث تصور جاكبسون بترسيمة الرسالة الاتصالية وتحليله للوظيفة الشعرية في اللغة، حيث تصور جاكبسون خريطة تجسيدية توضح المراحل التي تمر بها الرسالة بين المرسل (المتكلموالمؤلف) والمستقبل(السامع القارئ) 
                                 المرجع(المحتوى)
   
 (
                                                                     
المرسل    الرسالة  
 
المستقبل
       
         
)



   


                                             الشفرة اللغة      ([footnoteRef:30]) [30: - المرجع نفسه، ص187.] 

   تدرس الأسلوبية الوظيفية عملية الإبلاغ مع التركيز على الكاتب والمتلقي والوظيفة الشعرية للنص، بوصفها وظيفة إبلاغية إيصالية.
 مدارس المقارنة الأسلوبية:
   المطاردة الأدبية للنصوص هي لعب من نوع آخر تشترك في المستويات «المستوى الصوتي وهو الذي يتناول فيه الدارس ما في النص من مظاهر إتقان الصوت ومصادر الإيقاع فيه، ومن ذلك النغمة والنبرة والتكرار، والوزن...»[footnoteRef:31] والمستوى «النحوي التركيبي، فأي الأنواع من التراكيب هي التي تغلب على النص، فهل يغلب عليه التركيب الفعلي أو الاسمي...أو تغلب عليه الجمل الطويلة المعقدة أو القصيرة، أو المزدوجة، وهنا يتمكن أن يأتي دور الأسلوبية النحوية في دراسة العلاقات والترابط والانسجام الداخلي في النص»[footnoteRef:32] فالأسلوبية تبحث في التراكيب اللغوية الجمالية، وثالث هذه المستويات هو«المستوى الدلالي وفيه يتناول المحلل الأسلوبي استخدام المنشئ للألفاظ وما فيها من خواص تؤثر في الأسلوب، كتضيفها إلى حقول دلالته، ودراسة هذه التصنيفات ومعرفة أي نوع من الألفاظ هو الغالب، فالشاعر الرومانسي تغلب على دلالة ألفاظه أنها مستمدة من الطبيعة... ويدرس الناقد طبيعة الألفاظ، وما تمثله من انزياحات في المعنى»[footnoteRef:33]  [31:  - المرجع السابق، ص192.]  [32:  - المرجع نفسه، ص192.]  [33:  - المرجع نفسه، ص193.] 

من خلال هذه الانزياحات الدلالية نكتسب دلالات جديدة، هذه الآليات ليست قاعدة ثابتة، لأن النص هو من يحدد لنا نوع المستويات التي يجب البحث فيها«إن الغابة من المقاربة الأسلوبية هي الوصول إلى أغوار النص الشعري، للوقوف على عتباته المظلمة وعناصره الفكرية...وهذا يتطلب دراسة مستوياته الصوتية والمعجمية والنحوية والسياقية والدلالية، واختيارية وتأليفه وانحرافاته في ضوء العوامل الوجدانية»[footnoteRef:34] بعض هذه المستويات، حسب النص المدروس، لهذا تبقى المطاردة أبدية بين النص والمنهج. [34:  - المرجع السبق، ص198.] 

صفات الأصوات:[image: ]
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